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Abstract 

The research aims to know the effect of the rhythm in colloquial proverbs and the reasons why 

people devote themselves to them and their spread over eloquent ones. The research sample was 

based on what was collected from the common people’s word of mouth and the recording of 

proverbs spoken on their tongues over the past year, and the selection of the proverbs that were most 

widely used and consistent with the vision and goal of the research. The research was divided into an 

introduction and two sections. The first section deals with the theoretical framework, and the second 

section includes an analysis of examples of colloquial proverbs to demonstrate the effect of their 

rhythmic structure in achieving the necessary smoothness that achieves the pleasure of pronunciation 

and the consistency of the rhythm with the general connotation contained in the proposed idea.  The 

research concluded that the most important reason for the spread of the colloquial proverb is its 

acceptance of its sense and meaning because of the rhythm that creates in the soul something which 

ordinary narration does not do. Likewise, the lack of structure that indicates many meanings through 

the overlapping of stress and vocal intonation contributed to the spread of the colloquial proverb and 

its popularity. 

Keywords: Popular Proverbs, Vocal Harmony, Syllabic Structure, Parallelism, Stress and 

Intonation. 
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ص
ّ
 الملخ

عبيّة وأسباب انكباب النّاس عليها عن الأمثال  يهدف البحث إلى معرفة أثر الإيقاع النّاتج
ّ
الش

لة في الصّيغ،، وبيان وانتشارها
ّ
تمث

ُ
غويّة الصّرفيّة الم

ّ
راكيب والنّحويّة  أثر الإيقاع في الأشكال الل

ّ
لة بالت

ّ
المتمث

ل تعانق البنية مع البديع ليحقّق عنصر التّوازي، وأثر 
ّ
في ذلك النّحويّة، ووقوع السّجع والجناس فيها، بما يمث

ستعملين
ُ
 عامما يجعلهم يفضّلون  ،ذائقة الم

ا
يّة شائعة على أمثال أخرى فصيحة ذات رسوخ في أمثالً

.  واستند البحث في عيّنته إلى ما تمّ جمعه من مشافهة العوام وتسجيل الأمثال المنطوقة على العربيّة

ا مع رؤية البحث وهدفه لدراستها   وانسجاما
ا

ألسنتهم على مدار عام مض ى، وانتخاب الأمثال الأكثر تداولً

مقدّمة ومطلبين، يتناول المطلب الأوّل الإطار النّظري، ويشتمل المطلب تمّ تقسيم البحث إلى و وتحليلها. 

عبيّة لتجلية 
ّ
اني على تحليل نماذج من الأمثال الش

ّ
تي  أثر بنيتهاالث

ّ
زمة ال

ّ
الإيقاعيّة في تحقيق السّلاسة اللا

ساق الإيقاع مع الدّلً
ّ
ة النّطق وات

ّ
تي تتتحقّق لذ

ّ
أنّ . وتوصل البحث إلى نها الفكرة المطروحةمّ ضلة العامّة ال

ذي يُحدث في النّفس ما لً يحدثه 
ّ
ى؛ بسبب الإيقاع ال ا ومعنا أهمّ أسباب انتشار المثل العاميّ قبوله حسًّ

ذي يدلّ على معانٍ كثيرةٍ بتداخل النّبر والتّنغيم الصّوتيّ ، وكذلك فإنّ السّرد العاديّ 
ّ
ركيب ال

ّ
ة الت

ّ
أسهم في  قل

 انتشار المثل العامي وشيوعه.

عبيّة، الانسجام الصّوتي، ال: الكلمات المفتاحيّة
ّ
بنية المقطعيّة، التّوازي، النّبر الأمثال الش

 والتّنغيم.

                                                           
غويّة المساعد  *

ّ
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عبيّة (.0202. )هدية فايز، الرّشيدي: للاقتباس
ّ
غويّة في الأمثال الش

ّ
لآداب للدراسات اللغوية ا،  أثر الإيقاع في تناسق الأشكال الل

 . 673-626: (1)6، والأدبية

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفقا
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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ُ
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 :مقدّمة

عر والنّظم، والصّوتيّ كما في النّبر 
ّ
ركيبي كما نجده في الش

ّ
غة الإيقاع بنوعيه الت

ّ
من جماليات الل

وقد برعت الدّراسات في تلقّي البيئة المقطعيّة للإيقاع: أي الصّوتيّ، فهو بيئته الدّاخلية، والتّنغيم. 

عر والنّظم فقط، بل تعدّ 
ّ
عبيّ، المثل وإلى العربيّ الفصيح، لمثل إلى ا اهمافلم يقف الإيقاع على الش

ّ
الش

قاع على النّظام المقطعيّ ، ويعتمد الإيوأكسبه جماليّة نطقيّة، ونغمة موسيقيّة محبّبة إلى النّفوس

 للكلمة، وكذلك أصوات الجمل في نبرها وعلوّها.

جاه الأمثال العربيّة واعتمادها على الإيقاع في الفصيح والعاميّ  البحثأهميّة  تظهر
ّ
 ،في ات

صنّفات من ثمّ يجعله سهل التّداول والحفظ. و  ارتباط الإيقاع بالسّماعو 
ُ
اهتمام كثير من الكتب والم

تجانس ودراستهابجمع 
ُ
، وتسعى دراستي إلى بيان أثر الإيقاع في تناسق الأمثال المثل بالإيقاع الم

راكيب النّحويّة والصّيغ الصّرفيّة في الأمثال 
ّ
عبيّة بالوقوف على الت

ّ
والمحسّنات البديعيّة من سجع الش

تيتحقيق  وجناس وتواز، وأثر ذلك في
ّ
ساق الإيقاع مع الدّلًلة العامّة ال

ّ
  المثل.تتضّمنها فكرة  ات

تي حدث فيها للمقاطع الصّوتيّة في الوقوف على ا البحثأهداف تكمن و 
ّ
لأمثلة العاميّة ال

، مع البحث في أثر ل الفصيحةاالأمث أكثر منالنّاس عليها وانتشارها  لبيان تحافل ؛الإيقاع الصّوتي

ركيب  فيالانزياح 
ّ
 على المثل. االإيقاع؛ ما جعله علما بسبب مُخالفة الت

بعتُ و 
ّ
بجمع الأمثال المتداولة من ألسنة العوام بعد سماعها وتدوينها، وذلك ؛ البنيوي المنهج  ات

ا  ا على   ،اهجائيا ثم اختيار طائفة منها لدراستها وتحليلها مع ترتيبها ترتيبا وكان تركيز الدّراسة منصبًّ

تي فيها إيقاع مُتجانس، جمع 
ّ
ائعة ال

ّ
ذي ضربت فيه، ثمّ  الأمثال العاميّة الش

ّ
تحليلها مع بيان المقام ال

ا لة في الصّيغ صوتيا
ّ
تمث

ُ
غويّة الصّرفيّة الم

ّ
راكيب في محاولة لبيان أثر الإيقاع في الأشكال الل

ّ
، ووقوع والت

ل تعانق البنية مع البديع ل
ّ
 .يحقّق عنصر التّوازي السّجع والجناس فيها، بما يمث

 عاميّة  ذلكوتحاول الدّراسة بيان أثر كلّ 
ا

ستعملين؛ ما يجعلهم يفضّلون أمثالً
ُ
في ذائقة الم

 .شائعة على أمثال أخرى فصيحة ذات رسوخ في العربيّة

عَدّ إشارة إلى إنّ الدّراسة من هذا الم
ُ
تي نحى ت

ّ
غويّة ال

ّ
ربويّ لمثل تلك الإمكانات الل

ّ
التّوظيف الت

سانيّون 
ّ
تخصّصون في المناهج التّعليميّة، وكذلك الل

ُ
يتعانق فيها الإيقاع مع البديع؛ ليضع الم

 التّطبيقيّون في حسبانهم تلك الخصائص عند التّوظيف والتّطبيق.
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ما هي قائمة على التّحليل ه الدّراسةإنّ هذلذلك، فو 
ّ
ذي  إن

ّ
في الأغلب الأعم، ذلك التّحليل ال

ا في الأذهان، وغير ذلك من 
ا
 وأكثر حفظ

ا
يستند إلى ما تتسم به المقاطع الصّوتيّة من جعل النّطق سهلا

عبيّ وقبوله وتداوله أكثر 
ّ
سمات ستبحث فيها دراستي، بما يكشف سبب استساغة العوام للمثل الش

غويّة 
ّ
ائقة العامّة، ذات الإيمن غيره من الأشكال الل

ّ
ستعملين بعدما ارتضته الذ

ُ
قاع، وشيوعها بين الم

تي و 
ّ
ى من خلال التّحليل.ال

ّ
 ستتجل

عبيّة، وعند  -اشتغالهفي حدود - البحث عثريلم و 
ّ
على دراسة تناولت أثر الإيقاع في الأمثال الش

زتر  الإيقاعمعظم دراسات بحثي لًحظتُ أنّ 
ّ
الانسجام الصّوتي، الإيقاع في تحقيق  أثربيان  على ك

زت معظم 
ّ
روة المعجميّة الخاصّة بالعربيّة، ورك

ّ
خاصّة في القرآن الكريم، أو دور الإيقاع في زيادة الث

 الأسلوبيّة أو التّاريخيّة، ومنها: دراسات الأمثال على دلًلًتها الاجتماعيّة أو

مقاربة  –اسك النّص حسن: الإيقاع الصّوتي وأثره في تمم( رائدة بنت 0202دراسة المالكي )

مال للعلوم الإنسانيّة، جامعة الحدود -نصيّة في قصّة )عندما طارت النّجمة يون(
ّ
، مجلة الش

ماليّة، المجلد )
ّ
 (.0(، العدد )3الش

ر الصّغير: جماليات الإيقاع الصّوتي في القرآن الكريم، م( محمّد عم0210دراسة ميسة )

 جامعة محمّد خيضر، بسكرة، الجزائر.رسالة ماجستير، إشراف: عمّار شلواي، 

م( عبد العزيز عبد الله: الإيقاع وأثره البياني في أسلوب القرآن الكريم، 0227دراسة إسحاق )

 ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميّة، السّودان.د الله مدنيرسالة دكتوراه، إشراف: بله عب

غة العربيّة: مقاربة ألسنيّة في حركيّة  :ميدعبد الح (م1992)الأقطشدراسة 
ّ
إتباع الإيقاع في الل

ة أبحاث اليرموك: سلسل
ّ
غة، مجل

ّ
غويّاتة الآداالل

ّ
 .0، ع10، الأردن، مج ب والل

م( هالة جعفر: التّنوّع الصّوتي الإيقاعي في العربيّة الفصحى، رسالة 1999دراسة عيوش ي )

 جامعة اليرموك، الأردن. ماجستير، إشراف: سمير شريف ستيتية، 

عبيّة بمنطقة المهير :م(، كهينة0229دراسة قاسمي )
ّ
دراسة تاريخيّة وصفيّة،  -الأمثال الش

 رسالة ماجستير، إشراف: علي بولنوار، جامعة المسيلة.

عبية )منطقة أولًد عدي 0216عابي)دراسة 
ّ
م(، غنية: الدلًلًت الاجتماعية في الأمثال الش

ا -لقبالة  (، رسالة ماجستير، إشراف: بلخير عقاب، جامعة محمّد بوضياف، المسيلة.أنموذجا

ا( دراسة بلاغيّة 0217دراسة حسّان ) عبيّة )مصر أنموذجا
ّ
م( فاطمة حيدر علي: الأمثال الش

ة الأطروحة للعلوم الإنسانيّة، العراق، س
ّ
 3، ع0أسلوبيّة، مجل
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عبيّة، تناول أثر تلكنّها لم 
ّ
تي تسعى إلى  الإيقاع في الأمثال الش

ّ
وهو ما تتميّز به هذه الدّراسة ال

ر في الرّاحة النّفسيّة عند متداولي 
ّ
بيان دور الإيقاع في إحداث الانسجام الصّوتي والإيقاع المؤث

ا بين   وذيوعا
ا

 العامّة من الأمثال الفصيحة.الأمثال؛ ما يجعلها أكثر قبولً

يري المطلب الأوّل: الإ 
ّ
 طارار الن

تداخلة؛ إذ يراد به في النّحو التّعدية
ُ
صطلحات الم

ُ
ابن ) الإيقاع مصدر للفعل أوقع، وهو من الم

، أمّا في مجال العروض والغناء، فيُراد به ألحان الغناء؛ أي: طريقة وقوعها؛ (6/173 ،1992مالك، 

عر أو الكلام الموزون  ،بمعنى: طريقة أدائها
ّ
الأزهري، ) وبه تأخذ الأغنية شكلها وحدها، وتتميّز عن الش

0221، 6/06). 

غة المنطوقة، ولً يقتصر هذا 
ّ
كليّ في الل

ّ
غة العربيّة إلى التّناسق الش

ّ
وقد جنح النّاطقون بالل

تداالتّناس
ُ
هجات العاميّة الم

ّ
غة الفصيحة فحسب، بلّ يمتدّ ليشمل الل

ّ
ولة بين النّاس، وهو ق على الل

ذي حرص عليه العرب منذ القدم، ومن ثمَّ اشتمل كلامهم 
ّ
ما يعكس أثر الإيقاع في ذلك التّناسق ال

ه لً فرق بين صناعة العروض أعلى ظواهر إيقاعيّة بعينها، ومن ذلك إجماع "أهل العَروض على 
ّ
ن

 أنّ  وصناعة الإيقاع،
ّ
قسِم الزّمانَ بال إلً

َ
م، وصناعة العروض تقسم الزّمان صِناعة الإيقاع ت

َ
غ نَّ

 .(010 ص ،1997ابن فارس،) بالحروف المسموعة"

ا  ا وانسجاما ركيب توازنا
ّ
والإيقاع ليس حلية خارجيّة فحسب، بل صفة صوتيّة تخلع على الت

ا من  ا أدرك العرب قيمته الجماليّة والتّعبيريّة زيّنوا به كثيرا
ّ
ا، ولم  وتوازنا

ا
أصناف وعلى الجملة تعادلً

كلامهم المنثور وأكثروا فيه من التّوازن والتّناسب والازدواج والسّجع وغير ذلك من محسّنات تعدّ من 

 .(111، 112، ص 0202)المالكي،  عناصر الإيقاع

وبناء على ما سبق، فقد ارتبط الإيقاع الصّوتيّ بالتّناسق الحرفيّ بين الألفاظ؛ إذ تسهم 

واهر البلاغيّة دلًلًت الحروف في الإيحاء بالم
ّ
ركيب، وتسهم الظ

ّ
تي يتناولها الت

ّ
ناسب للفكرة ال

ُ
عنى الم

ة بالإيقاع في ذلك،  ذي يحقّق التّضافر بين الحروف والدّلًلة كالجناس المعنيَّ
ّ
والسّجع على النّحو ال

ذي يراعي، للفكرة العامّة
ّ
ى في النّبر كما يالتّناغم الإيقاعيّ بين المقاطع،  وهناك التّناغم المقطعيّ ال

ّ
تجل

 والتّنغيم.

- (663)الهاشمي، د.ت، ص  وهو تشابه اللفظتين في النّطق واختلافهما في المعنى-ففي الجناس 

ه يجمع بين 
ّ
يحدث التّناسب في الجانب الصّوتي والمفارقة الدّلًليّة في الجانب الدّلًلي، وبذلك  فإن

شاكل والتّباين وهو مكمن سرّه الجمالي وقيمته 
ّ
 .(113، ص 0202المالكي: ) الفنيّةالت
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 : ما تساوت فقرهوأفضله ،توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من )النثر(وهو -وفي السّجع: 

يحدث التّنويع في الفواصل وإخراج الفقرات المسجوعة في مجموعات  -(662مي، د.ت، ص الهاش)

 ينأى به عن الرّتابةمختلف
ا

 .(116ص  ،0202المالكي، ) ة تكسب الإيقاع غِنى وجمالً

فة للألفاظ 
ّ
ذي ينشأ عن الأصوات المؤل

ّ
ويدعم النّبر والتّنغيم في العربيّة الإيقاع المطرب ال

م ينتج عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع المصاحبة للأمثال، فالنّبر "
ّ
نشاط ذاتي للمتكل

سبة لما يُحيط به
ّ
 .(001 ص، 1997عمر، ) "بالن

الضّغط على مقطع معيّن من الكلمة ليصبح أوضح وأعلى في السّمع من غيره من النّبر بويكون 

رفع الصّوت وخفضه في أثناء الكلام، أو فيكون بالتّنغيم ، أمّا (99 ص ،أنيس، د.ت) مقاطع الكلمة

للجملة لى المعاني المختلفة إ للإشارةتنويع الأداء الموسيقيّ للعبارة بحسب المقام الذي تؤدّى فيه؛ 

موسيقا الكلام؛ لأنّ الكلام عند إلقائه يتزيّن بألوان ، وهو (126 ص ،1997عبد التواب، ) الواحدة

سمّى نغمات الكلام، يأو ما  انخفاضه عند النّطقو  هارتفاع بينالصّوت  تنويعفي  تظهرموسيقيّة؛ 

النّبر والتّنغيم بما  ، وعليه فإنّ (366ص، 0222بشر، ) فالكلام لً يُلقى بأي حال على مستوى واحد

ا يحمل قيمة تأثيريّة في نفس المتلقّي ويستميله  ا إيقاعيا يحملان من تنويع في الإيقاع يحدثان أثرا

غوي ويجعله ذا حفاوة اجتماعيّة.
ّ
كل الل

ّ
 ليتداول الش

غوي؛ فالنّبر في العربيّة يحمل موقعيّة
ّ
كل الل

ّ
تشكيليّة  يرتبط النّبر بالحلية الإيقاعيّة في الش

النّبر  والنّبر الدّلًلي، وينقسم ظهور ما يسمّى بالنّبر الصّرفيّ إلى ما أدّى وصرفيّة في الوقت ذاته، 

لي، وثانوي، ي أو ما يسمّى نبر الصّيغة الصّرف وَّ
َ
سمّي و إلى قسمين بحسب قوّة النّطق ودرجة الدّفعة: أ

ليّ  وَّ
َ
 ذلك لسببين: ب الأ

انوي، الأوّل 
ّ
ه أقوى من الث

ّ
ن استعمال كلمة أوّلي بهذا المعنى يقتض ي كلمة ثانويّ كما أ: لأن

 .بالضّرورة

اني
ّ
انوي الث

ّ
  : لأنّ موضع النّبر الث

ُ
سبة للأولى، فإذا وُضِعَت قاعدة ت

ّ
قاس مسافته في المقاطع بالن

غويّ 
ّ
انوي بعدد من المقاطع، ظهر الإيقاع الل

ّ
لي والث وَّ

َ
غة العربيّة المسافة بين الأ

ّ
، ويستقل الخاصّ بالل

النّبر الدلًلي أو ما يسمّى نبر السّياق عن النّبر الصّرفي في إمكان وصف نبر السّياق عكس نبر الصّيغة 

 
ّ
ا، ه إمّ بأن  .اأن يكون تقريريا أو ا أن يكون تأكيديا

 :قريري في نقطتينأكيدي والتّ ويمكن تلخيص الفرق بين التّ  
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 .قريري أكيدي أقوى منها في التّ بر التّ لهواء في النّ أن دفعة احداهما: إ 

ة، مقطع في المجموعة الكلاميّ  وأيّ ، قريري أكيدي منه في التّ وت أعلى في التّ الصّ  أنّ والأخرى:  

وع من النبر، والمسافة بين أي حالتي نبر في سواء في وسطها أو في آخرها، صالح لأن يقع عليه هذا النّ 

حسان، ) ى أربعة مقاطعا أو مختلفا، لً تتعدّ ا أو ثانويا سواء كان كلاهما أوليا ة، المجموعة الكلاميّ 

 .(166 -161 ص ،د.ت

وفي الأحوال جميعها يؤدّي النّبر قيمة إيقاعيّة مهمّة في لغة الأمثال وجعلها منسابة على  

دة لفكرة أو حكمة معيّنة.
ّ
 الألسنة ومؤك

التّناغم الإيقاعيّ النّابع من التّوازي بين الجمل والمقاطع، على  كذلك ينتظم الإيقاع المقطعيّ و 

صاحَب بتكرار إيقاعيّ صوتيّ 
ُ
تي ت

ّ
ذي يحقّقه "التّوالي والتّعاقب في البنيات الصّرفيّة أو النّحويّة ال

ّ
النّحو ال

تي حرص (79 ص ،1999كنوني، ) أو معجميّ دلًليّ"
ّ
عليها العرب في ، ومن ثمّ، تتكوّن البنية الإيقاعيّة ال

ساق الإيقاع مع الدّلًلة 
ّ
 عن ات

ا
ة النّطق، فضلا

ّ
تي تحقّق لذ

ّ
زمة ال

ّ
كلامهم بما يضمن له السّلاسة اللا

تي تتضمّ 
ّ
 نها الفكرة المطروحة.العامّة ال

غويّة والفنيّة والدّلًليّة 
ّ
والتّوازي من طرائق الكشف عن البنية المسؤولة عن توزيع العناصر الل

كل
ّ
 الأدبي. داخل الش

ه: تماثل أو تعادل في المعاني أو المباني في سطور متطابقةِ  
ّ
الكلمات أو  ويعرّف التّوازي بأن

العبارات القائمة على الازدواج الفني وترابطها ببعضها، ويظهر التّوازي القيمة الجماليّة للنصّ 

 ئمُّٱ وحسن سبكه وجودة تأليفه وخفّته على الأذن، ما يطرب نفس السّامع كما في قوله تعالى
، فالتّوازي إذا [3]التوبة:  َّتخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه

ف فهو يساع
ّ
ركيب الفني، ويعتني جاء غير متكل

ّ
د على إبراز الإيقاع النّابع من الموسيقا الدّاخليّة للت

بة أو التّناسق الدّلًلي، 
ّ
فظ المفرد أو الجملة المرك

ّ
بالتّنسيق الصّوتي والإيقاع المتناغم عن طريق الل

غوي 
ّ
ركيب الل

ّ
 .ويلتقي مع البديع في الانسجام الصّوتي والت

ف الصّوت لخدمة البناء الفنّي، ومن ثم فهي توحي بالمعنى بطرق فنّية خالصة عن  فمحسّناته
ّ
توظ

ا للتّوازي خاصّة  ا مساويا طريق الازدواج الفنّي أو التّطابق أو التّقابل، ويعدّ الجناس والسّجع  فونيما

ا ولجَّ ولج، فالج ا وجدَّ وجد، ومن قرع بابا ناس أفضل نموذج الجناس المزدوج في قولهم: من طلب شيئا

ل النّاحية الصّوتيّة التّقطيعيّة
ّ
، 62، 06، 7 ص ،1999الشيخ، ) للتّوازي بكلّ أبعاده ومعاييره وخير ما يمث

61 ،21 ،20). 
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  ،حكمة العرب في الجاهلية والإسلام"الأمثال تعد و 
ُ
ت  من ب  عارض كلامها فتَ وبها كانت ت

َ
لغ بها ما حاوَل

 فيجتمع لها بذلك ثلاث  ،غير تصريححاجاتها في المنطق بكنايةٍ 
ّ
"شبيهخلال: إيجازُ اللفظ وإصابة المعنى وحسن الت

 

م، 
ّ

تي عندما جُعل الكلام فيها مثلا كان  ، وهي(62، ص 1992)ابن سلا
ّ
ائعة، ال

ّ
من الأشكال الأدبيّة الش

قَ للسّ "
َ
عوب الحديثأوضح للمنطق، وآن

ُ
سَعَ لش و 

َ
 .(1/6 ،1933الميداني، ) "مع، وأ

ا ينضوي  ابوصفه اوما يعزّز انتشارها ويجعلها تحظى بحفاوة هو استثمار العامّة له   لغويًّ
ا

شكلا

م التي ينبغي أن يستحضرها صاحبها عند وجود حالة حادثة حالية مشابهة لأخرى ماضية؛ 
َ
على الحِك

 .له تجنّبه لأخذ العبرة منها وتوجيه سلوك الفرد في المجتمع نحو الأفضل وتحذيره من سلوك ينبغي

 ف 
َ
 الم
َ
يسعى إلى التّأثير في النّفوس وتبصير النّاس وإقناعهم بما فيه الخير لهم، ويكون بتشبيه  لث

اني الحاضر بالأوّل الغابر، ولذلك 
ّ
لوه ومعناه حتّ  ة في لفظِهراضاه العامة والخاصّ "تحال الث

َ
ى ابتذ

اهُوا به في السّ 
َ
ووصلوا به إلى المطالب  ،به الممتنع من الدرّ واستدروا ، اءرّ اء والضّ رّ فيما بينهم وف

لغ الحِكمة ،القصية وتفرَّجوا به عن الكرب والمكربة ب 
َ
اس لً يجتمعون على ناقص أو لأنَّ النّ  ؛وهو من أ

ر في  اسةالجودة أو غير مبالغ في بلوغ الممقصِّ
َ
ف  .(673-1/672 ،1999 ،)السّيوطي "دى في النَّ

ا من النّفوس والعوام تتّجه إلى الأخذ بما جاء به، اجتماع مو  خلال فيه أربع مّا يجعل المثل مقرّبا

 : ، هيالكلامصنوف لً تجتمع في غيره من 

 
ّ
 إيجاز الل

ّ
ن الت دة الكناية، فهوفظ، وإصابة المعنى، وحُس   نهاية البلاغة بذلك شبيه، وجَو 

في بنيتها تعزف على أوتار النّفوس وتطربها، ثمّ تستميلها  ، وبذلك فإنّ الأمثال(1/6 ،1933 الميداني،)

سق.
ّ
 لترسخ في العقول بما تنضوي عليه من إيقاع مت

عبي 
ّ
ا، ويتميّز ويعبّر المثل الش ا ثقافيا ا تعليميا

ا
عوب وينقل تجاربها ويحمل هدف

ّ
عن مختلف الش

يخ إلى ربطه بالقصّة غة خاصّة، وربّما ذلك ما دعا التبل
ّ
ه لً لي بن الش

ّ
ص لها؛ ذلك أن

ّ
وعدّه كملخ

تي انبثق عنها
ّ
 بمعرفة قصّته ال

ّ
عبي كما حدّه التيمكن معرفة ما يرمي إليه المثل إلً

ّ
لي بن ، فالمثل الش

تي يعبّر المثل 
ّ
 بعد معرفة القصّة أو الحكاية ال

ّ
يخ: "تقطير لقصّة أو حكاية ولً يمكن معرفته إلً

ّ
الش

سامه بلغة ذات و  ،(10، 11 ص ،0216عابي، ) "عن مضمونها
ّ
يتميّز عن غيره من الأشكال اللغويّة بات

كائه على 
ّ
سّمات تعبيريّة وأخرى جماليّة تتزيّن بالإيقاع الرّصين المنسجم معنى ومبنى، ويمتاز كذلك بات

ذي يميّزه 
ّ
شبيه ال

ّ
 ن الحكمة.عالت
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اني: 
ّ
حليلالمطلب الث

ّ
 الت

لة على الأ  الباحث فيإنّ 
َ
تناق

ُ
غة العربيّة، يلحظ بوضوح تحقّق ذلك مثال الم

ّ
ألسنة النّاطقين بالل

ف تلك الآليات الإيق
َّ
وَظ

ُ
ذي ت

ّ
ساق بين الإيقاع والمعنى العام ال

ّ
 اعيّة للتّعبير عنه، والإيحاء به.الات

سق مع فكرة كلّ مثل على حدة
ّ
، فقد جاءت الأمثال محلّ الدّراسة ذات بنية إيقاعيّة تت

غة من  اغم مستمد من نطق العامّة، ذلكتصطبغ بصوت إيقاعي متن
ّ
النّطق الخارج على قواعد الل

ابن ) إذ إنّ ما يجري مجرى الأمثال في الكلام لً يحمل على القياس حيث قواعد النّحو وأبنية الصّرف،

د، 
ّ

 عن القياس االأمثال يحتمل فيها ما لً يحتمل في غيرها وتزال كثيرا  ؛ لأنّ (122 ص ،1996ولً

 .(119 ص ،1996الزّجاجي، )

ا من الحِلى اللفظيّة كالسّجع والازدواج لتكون   روا ضروبا
ّ
فالعرب كانوا يحرصون على أن يوف

 على السّمع، فكان يضطرّهم هذا إلى الخروج عن القياس والتّضحية بما جرت 
ّ
أوقع في النّفس وأخف

غة
ّ
 .(029 ص ،1999قطامش، ) به عادة الل

وفي هذا المطلب تحليل لبعض الأمثال الشعبيّة في محاولة للكشف عن أثر الإيقاع في تناسقها 

ا  وله حضوره،  ا متينا  لغويا
ا

 من ذلك قولهم:و بوصفه شكلا

ك  "-1
َ
عِب  السان ، ولً تت  عِب  اقدامَك 

 
ِ على العمل وعدم الاكتفاء بالقول ات

ّ
: ": يُضرَب في الحث

 علفكرة تناول المثل 
ّ
أولى من  إنجاز الأعمالالأقدام في ب إنجاز المرء مهمّاته بنفسه؛ لأنّ تعى الحث

ذي ربّما ينجم عنه 
ّ
كال  على الغير ال

ّ
سان في الكلامالاعتماد أو الات

ّ
لب مع عدم إنجاز  تعب الل

ّ
والط

 .المطلوب بصورته المنشودة

راثي، 
ّ
ذي يساهم في تكوين نسبة تقارب ثلث أمثلة الإتباع الت

ّ
وقع في المثل إتباع لصوت الميم ال

غة العاميّة، 
ّ
وات من الأشياء في الل

ّ
 في توليد إتباعات تكثير التّعداد في الذ

ا
وهو الصّوت الأكثر استعمالً

، كما في: (132ص  ،1992الأقطش، ) بما يوهم بالكثرة، وهي كثرة لً تعدو عن كونها تخيّليّة لً واقعيّة

الجمع )أقدام( لمناسبة الصّيغتين  ، فاستعمل المفرد )لسان( في مقابل صيغةلسانك-قدامكأ

 مقتضيات الإيقاع.

ل بتسهيل 
ّ
و)أقدام( صيغة جمع  على وزن )أفعال( مع تغيير بسيط في صيغتها في المثل؛ يتمث

دَم(،  -وقد جاء على صيغته الفصيحة-الهمز، وجمع التّكسير 
َ
فجُمِع على أفعال: أقدام ومفرده )ق

ه إن  صحّ 
ّ
ا من وعند سيبويه فإن

ا
ل)ما جاء مؤنث ع 

ُ
عُل)ر على يكسّ  (ف

 
ف
َ
وُر، وساق دار و ( في نحو: أ أد 
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فا وقال أنيث لما قالوا: رَحا للتّ ، فإن  صحّ وأسوُق، ونار وأنوُر 
َ
 الق

َ
قفاء، في قول من أنث

َ
ا وأ فا

َ
رحاء، وق

َ
ا وأ

دَم: 
َ
قدام في جمع ق

َ
 .(6/391: 1999سيبويه، ) ، فهو جمع تكسير على )أفعل( من أبنية أدنى العددأ

عُلو)
 
ف
َ
لٍ )مستعار في  (أ ع 

ُ
فعال)حقه  غير أنّ ، (ف

َ
قد يدخلون بعض هذه  العرب لكنّ  ل،في القلي (أ

عَل)مضاعف ، وكذلك فإنّ جمعها هو جمع اسمٍ ثلاثي الجموع على بعض؛ لأنّ 
َ
أفعال لم يجاوزه  (ف

ن وأفنان كما لم يجاوزوا  :نحو ،في القليل والكثيرالعرب 
َ
ن
َ
بَب وألباب وف

َ
قدام والأرسا ل

َ
ابن ) نالأ

 .(267، 0/266 ،السّراج، د.ت

ا، وكلاهما على بناء  دُم( لمناسبة الإيقاع أيضا
 
ق
َ
دام( وليس على )أ

 
ق
َ
ما كسّرته على )أ

ّ
فالعامّة إن

لاثي على زنة )أفعال(، بما يناسب المقطع الصّوتي؛ فلم يقل 
ّ
ذي جيء به من الاسم الث

ّ
ة ال

ّ
القل

ف عنه خطاب )قدميك( والواقع يقض ي أنّ الإنسان لً يمتلك سوى قدمين اثنتين، وهو ما يكش

ذي جاء 
ّ
ا للمعنى وتداعياته ال ا وتصويرا ا وتعبيرا

ا
(، ما أضفى على المثل إبلاغ المفرد في الفعل )اتعِب 

ا مع صوغ المثل ونهايته بالصّوت المدّي)ا النّبر قيمة إبلاغيّة تعبيريّة  على ك(، وكذلك أضفى-منسجما

ف وجماليّة مستمدّة من الضّغط على المقطع الأخير في
ّ
ن االسانك، حيث المقطع-: اقدامكظينالل

وي
ّ
 (mak) ك  مَ  ن:لا الط

َ
ذي ساهم وجودهما في حدوث= ص ح ص(nak) ك  =ص ح ص / ن

ّ
 ، وال

باق السّلبي: 
ّ
م بالط

ّ
فارقة الكامنة في النّصيحة، ممّا عبّر عنه المتكل

ُ
 استطالة ناسبت مقام الم

 
لا  -عبات

ا عن التّعب ن توافق حروف ع، وكذلك السّجع النّابع تتعب   الجملتين، وجاء حرف العين الحلقي مُعبّرا

فارقة بين حالة 
ُ
فظ، وهو ما يفسّر جنوح النّاس إلى المثل؛ إذ يتناسب إيقاعه مع الم

ّ
ذي يدلّ عليه الل

ّ
ال

بة عليه.
ّ
ترت

ُ
سان، ومتاعبه الم

ّ
ت الل

َّ
ا عن زلً تي تسيطر على الأقدام، ممّا يقلّ خطرا

ّ
 التّعب ال

رِف ما بِ "-0 ب يأتيك  ما بااص  جِي 
 
غيب  ال

 
وسلوكيّة محبّذة ما  ينطوي المثل على قيمة أخلاقيّة": ل

ِ على الكرمجعله يضرب 
ّ
ل في  يستلزم استعمال، وهو مقام في الحث

ّ
تمث

ُ
ويل، الم

ّ
الحرف الممدود الط

 .غيب -الياء في قوله: جيب

ب تحوّل الصّ ف ،ولإمالة الياء أثرها في استشعار العمق اللامحدود
ّ
، بالإمالة  eإلى  aiوت المرك

ا من الانسجام بين أصوات اللين، وهو ما دعا  بإمالة الفتحة إلى الكسرة، وهو لً يعدو عن كونه نوعا

القدماء إلى جعل وجود الكسرة من أسباب الإمالة سواء كانت سابقة أو لًحقة؛ إذ الانتقال من كسر 

ممّا لو انسجمت أصوات اللين بعضها مع بعض،  إلى فتح أو العكس يحتاج إلى مجهود عضليّ أكبر
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الإمالة إلى الكسر لغة بنى تميم وكثير ، وذكر الزّجاج أنّ  "(39 ص ،1963أنيس، )بأن تصبح متشابهة 

 .(1/172، 1999)الزّجاج،  على ذلك" لّ ت لتدها الأصل في ذوات الياء، فأميلووجهها أنّ  ،من العرب

نفق عن ب( bēǧ: في )الجيبالممالة عبّرت الياء وبذلك فقد 
ُ
ذل الجهد في النّفقة، وإدراك الم

لت الياء في )الغيبو لعمق الجيب، كآخر ما يتبقّى لديه، 
ّ
( عمق المجهول، وما في الإنفاق من bēġ: مث

نفق
ُ
 على استقدامه من قِبَل الم

ّ
عور المقطع قد و  ،حث

ّ
ويل المغلقساند ذلك الش

ّ
: ص في الكلمتين الط

ة الإنفاق، وإمكانيّة الاستعاضة عنه، كما ضاعف السّجع من استشعار السّ  فيما ،ح ح ص
ّ
امع بلذ

ذي تستغرقه )ما(، وكأنّ  أسهم الاسم الموصول )ما(، في الجملتين
ّ
عور بالمجهول ال

ّ
في مضاعفة الش

نفق 
ُ
 .بالكرم الإلهي اللامحدود كذلك كرمه اللامحدود ليُقابَ الم

عور بكرم وهو 
ّ
ق الش ، فكان في الاستناد إلى الأمر في مقابل كرم العبد مع الآخرين ،اللهما عمَّ

 
 
ا بين )اصرف

ا
ا مترابط ا وتعاكسا ا منسجما ( استشعار بقوّة القادم في المضارع )يأتي( ما يحمل إيقاعا

ذي يشعر بالجهر وقوّة 
ّ
الصّرف والتّعويض بالقادم، والغيب والجيب وارتباط حرف الجرّ بهما ال

 .وق للمعنىالصّوت المسا

، ولً أرمل  شهِر  "-6 ، وفي المثل تسلية للغير ": يُضرَب عند فقد ما اعتاده الإنسانأعزب  دهر 

يء، مما يتبط بفيما ير 
ّ

لأداء هذا المعنى احتيازه، و صرفه عن الرّغبة في مرارة الحرمان بعد فقد الش 

التّوازي في الجملتين الاسميّتين، مع إسهام السّجع في تنامي شعور السّامع بالألم  فقد تمّ استدعاء

فارقة في الجملتين.
ُ
ذي عبّرت عنه الم

ّ
 ال

شبّهتين: أعزبو 
ُ
انفراد الموصوف بالصّفة، بحيث تصبح ب الإيحاءأرمل: دورهما في -للصّفتين الم

جاه السّامع ملازمة له، فكان التّوازي في المعنى كذلك، بما يدعم ا
ّ
صحّة المثل كناتج إلى الإقرار بت

 لتجربة حياتيّة ثريّة.

تي يدلّ عليها -وأدّى حرف الرّاء في: دهر
ّ
شهر: دلًلة التّكرير، ممّا يناسب حالة الاستمراريّة ال

 بين 
ا

ل والفقد، ممّا جعل المثل متداوَلً رمُّ
ّ
المثل، وكأنّ استمراريّة العزوبة أهون بكثير من حالة الت

 .النّاس؛ لًشتماله على معنى إنسانيّ عام

-وأحدث الإيقاع المتراتب النّاجم عن الهاء المكسورة مع الرّاء السّاكنة في الاسمين )شهر ودهر( 

ا لً يخلو من إطراب.  -وكلاهما يشير إلى زمن ما  انسجاما

حق العيّار لباب الدّار  "-2
 
 على مجاراة الكاذب حتّى يُ ال

ّ
، ويطلق فتضح أمره": يُضرَب في الحث

 )العيّار( على 
ّ
ابة: إذا ت الدّ وقالوا: هو مأخوذ من عارَ  ،نفسَه وهواها، لً يردعها ولً يزجرها يتركذي ال



 
 

 

357 
 

 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

عبيّة
ّ
غويّة في الأمثال الش

ّ
 أثر الإيقاع في تناسق الأشكال الل

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 1, March 2024 

 
َ
، وهي لفظة تجيء في نطق بعض العوام ساكنة الفاء مفتوحة العين (1/136 ،1990)الأنباري،  تتانفل

يَار(، وهو م  على ثل المشدّدة )الِع 
ّ
ن حقيقته، وهو ما اقتض ى حرف  الصّبر علىيحث الكذب حتّى تبيُّ

ذي يدعم ر الرّاء بما يشيعه من تك
ّ
ير، وتصاعد النّغمة الموسيقية النّابعة من السّجع، على النّحو ال

 الأمر الوارد في المثل.

 السّامع على متابعتها والعمل ارالدّ  -اروأدّى النّبر في العيّ 
ّ
 دوره في التّأكيد على النّصيحة، وحث

غلقن الطويلا ابها، حيث المقطع
ُ
وما لهما ، = ص ح ح ص(rād) =ص ح ح ص، دار (rāy) يار ن:ان الم

ار( على وزن )فعّال( من إمعان  بالغة في )عيَّ
ُ
د المعنى، وقد ضاعفت صيغة الم

َّ
من دور إيقاعي أك

ذي لً ينفع معه علاج سوى الصّبر عليه، ممّا حمّل المثل بدلًلة تجربة 
ّ
الكذاب في كذبه، على النّحو ال

 حياتيّة من مجرِّب خبير، وهو أدعى للعمل به. 

فوهس بب "الله  ما شافوه  -3 واهد العَقِل  عِر 
َّ
عبة بالش ": يُضرَب في الاستدلًل على الأمور الصَّ

ات  على ضرورةوالجزئيَّ
ّ
  ، وفي المثل حث

ّ
تي تثبت الحقيقة، ولم

ّ
ة والبراهين ال

ّ
باع الأدل

ّ
كانت النّصيحة  اات

م إلى واو الجم
ّ
تكل

ُ
تي تستغرق عامّة، تختزل تجارب إنسانيّة كثيرة تشهد بصحّتها، فقد عمد الم

ّ
اعة ال

ويل: فوه
ّ
وا بها، وللنّبر على المقطع الط  عن استيعابها لمن مرُّ

ا
= ص ح ح (fūh) تلك التّجارب، فضلا

م في ، ص
ّ
تكل

ُ
فاق مع الم

ّ
ا من تجارب تدعو السّامع للات دلًلته في التّأكيد على صحّة المثل، وكونه نابعا

 صحّته.

لتلك التّجارب، حيث دلًلة واو المدّ في الفعلين، ممّا وكان للسّجع دوره في التّأطير الموسيقيّ 

ساق بنيته الإيقاعيّة مع دلًلته العامّة.
ّ
ز السّامع على تداول المثل؛ لًت  حفَّ

جَنازِه"-6 ش ي اب  رف ولً تمش ي ابجَوازِه ام 
َّ
ذي سعى في ": يُضرَب عند فشل الزواج فيُلام الط

ّ
ال

ائعة بين ال
ّ
فكرة عدم استحسان مُساعدة الآخرين في إتمام عامّة في طرح إتمامه، وهو من الأمثال الذ

 همزيجات
ّ
ر صفو الزّواج، مما ، وهو ما نبع من ضرورة تعرّض تلك الزّيجات لخلافات طارئة قد تعك

ئمة على السّاعي في إتمامها
ّ

 .يُلقي باللا

غلق: زه 
ُ
توسّط الم

ُ
ا مع ، ص ح ص =( zih) ومن ثمّ، فقد جاء النّبر على المقطع الم مُتناسبا

م، وكأنّ مدلول المثل مقطوع  ،السّجع بحرف الزّاي السّاكن
ّ
تكل

ُ
ذي يلائم حالة الحسم لدى الم

ّ
ال

فارقة بين الأمر
ُ
ا ؛والنّهي في الجملتين ،بصحّته، بالإضافة إلى حالة الم ا لًفتا تماهى مع  ،ممّا خلق توازيا
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م، بما نتج عن تجرب
ّ
تكل

ُ
ا، ودعمت البنية الإيقاعيّة للمثل حالة القطع المستولية على الم ته هو شخصيًّ

باعها.كل نصيحته ب
ّ
 ما يوجب ات

ل بفعل الأمر )امش ي(  والمضارع المسبوق بلا النّاهية )لً تمشِ( 
ّ
ركيب النّحوي المتمث

ّ
د الت

ّ
-ويؤك

ذي كتب بحسب نطق العامّة له
ّ
ل بالزّواج ونصح الغير، -ال

ّ
ذي  فكرة الابتعاد عن التّدخ

ّ
عنه  عبّروال

باق السّلبي
ّ
م بالط

ّ
 .المتكل

بدلً من )زواج( بإبدال الحروف في  (1/201 ،0229عمر، وآخرون، ) والعامّة تستعمل )جواز(

ذي يشيع 
ّ
ه يقوم على القلب المكاني ال

ّ
ا بين الجيم والزّ الكلمة، والباحث في هذا الإبدال يجد أن في اي كثيرا

 من ( جوازو  جوز  فيقولون: ) لهجة العوامّ،
ا

، وهو قلب (92ص  ،0211)عبد الرحيم،  (وزواج زوج)بدلً

مكاني يُمكن حمله على ما تلحن فيه العامّة من باب الخطأ والتّوهّم بتقديم بعض الحروف على بعض 

ا غة الفصيحة تخلو منها أيضا
ّ
اهرة وتكاد الل

ّ
 .(72ص  ،1996)الحموز،  ويخلو كتاب الله من هذه الظ

ه  "-7
ُ
ل لول  أيلول  ذي  بة؛ إذ ؛ إذ يشرح ": يُضرَب في طبيعة شهر أيلول مَب 

ّ
تقل

ُ
طبيعة شهر أيلول الم

ب الجوّ بحلول فصل الخريف في آخر أيامه، 
ّ
متد، في ت بصورةيتقل

ُ
ستلزم التّصوير الاستعاري الم

 .ه بطير ذيله مبلول بالماءتجسيم

ويل:وقد جاء النّبر على المقطع ا 
ّ
ه ل، = ص ح ح ص(lūl) لول  لط

ّ
لتّأكيد، كحقيقة فكأن

فاق معها، وأدّى السّجع بين: أيلول 
ّ
مبلول: دوره في تدعيم الصّورة -جغرافيّة تدعو السّامع للات

ل فيه السّامع المعنويّ في صورة حسّيّة، وهو ما يوقر المعنى في 
ّ
ذي يتمث

ّ
الاستعاريّة الآنفة على النّحو ال

ق ما يناسب ا
ّ
طفنفسه، ولشيوع اللام كحرف مرق

ُّ
، فاستند إلى لطبيعة المتحوّلة من الحرّ إلى الل

لاثي )بلل( لينسجم مع )أيلول( والإيقاع المقطعي )لول( المتناسق مع اسم 
ّ
اسم المفعول )مبلول( من الث

  الشهّر.

ح  "-9 تري  ه واس  ، سِدُّ ي يجيك  مِنّه الرّيح 
ّ
باب الل

 
 المثل على": ال

ّ
ر والأشرار،  يحث

َّ
ب الش ضرورة تجنُّ

ا ريق على  ، ومن ثمّ وقطع دابر المشاكل نهائيًّ
ّ
ر المزاج وتكدّره، ومن ثمّ، نجد  المشاكلقطع الط

ّ
تي تعك

ّ
ال

ل الاسم الموصول العاميّ  = ص ح ح ص(rīh) ريح :المغلق النّبر في المقطع الطويل
َّ
في الجملتين، ومث

رط، على تقدير:
ّ
ي( معنى الش

ّ
إذا جاءك الرّيح من الباب، فسدّه واسترح، وهو ما جعل لحرف الياء  )الل

بة على سدّ باب 
ّ
الممدود: قدرة على استغراق معنى المشاكل مع الاستفاضة في توصيف الرّاحة المترت

 المشاكل.
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ل في الفعل: يجيك
ّ
تمث

ُ
، ما -وقد حذف العامّة همزته )يجيئك( -ولتلقائيّة الإتيان وقدريّته، الم

ه)ف من قيمة السّد في الأمر: ضاع ساع رقعة المشكلات، والجهد (سِدُّ
ّ
، فنشأت مُفارقة بين حالة ات

تي إلى افي بداياتها قبل أن تتفاقم، ممّا يؤدّي  تاليسير في السّد بما يضمن مواجهة تلك الأزما
ّ
لرّاحة ال

تصاعدة من السّجع بين ا
ُ
 لجملتين.تنتظم فتراتها بعد طول اضطراب بفعل النّغمة الم

تَغِل  "-9
 
ه  يش لِه   بِدُّ ذي يبتدئ بالكلمة العامّية لدى شعوب ": بالهايلِه  ويصحّح  الماي 

ّ
في هذا المثل ال

ام، واليمن )بِدّه( بمعنى )يريد( وصف
ّ
فكرة ، وهو حديث عن لعديم النّفع من الرّجال بعض بلاد الش

جاه لحلّ  انعدام النّفع في حقّ شخص معيّن؛ إذ يميل إلى الانشغال
ّ
كليّة دون الات

ّ
بتوافه الأمور الش

شكلات من جذورها
ُ
 .الم

ل به  
َ
ة الأمر المشتَغ

ّ
ذي يُناسب رق

ّ
ق في الجملتين، على النّحو ال

ّ
رق

ُ
له حرف اللام الم

ّ
وهو ما مث

الصّعوبة، وأدّى لفظ )المايلة( إلى تعميق ب ليوحي، جاءت مع التّضعيف (يصحّح) وسهولته، والحاء في

ده 
ّ
همّة وسهولتها من ناحية أخرى، وهو ما أك

ُ
بالغ فيه، وتفاهة الم

ُ
فارقة لدى السّامع، بين التّأهّب الم

ُ
الم

غلق: لِ 
ُ
توسّط الم

ُ
بدلًلته على تأكيد الفكرة؛ إذ يتناسب قصر ، = ص ح ص(leh) ه  النّبر على المقطع الم

 
ّ

تضائلة لدى الش
ُ
كلية الم

ّ
خص عديم النّفع، وأدّى سكون الهاء في المقطع مع الدّفعة الانفعاليّة الش

فاجئ لدى السّامع 
ُ
ا للسّجع النّاش ئ بينهما، بما يضاعف من حالة السّكون الم ا موسيقيًّ الجملتين أثرا

 .بعد طول استعداد وتأهّب

عبي تسكين الأفعال المضارعة )يشتغل( و)يصحّح( وهو مظهر 
ّ
واقتضت طبيعة المثل الش

ا في نطق الع ى كثيرا
ّ
ذين ينز يتجل

ّ
سكين.وام ال

ّ
 عون في نطقهم إلى الت

تّاب  "-12
ُ
وه الك يُضرب لمن يقوم أتى المثل بصيغته العاميّة المتناسقة الإيقاع ل": بعد ما شاب  وَدُّ

رة من العمر
ّ
، وهو ما أدّاه حرف هت أواناف قد مر، من باب التّنبيه على كون الأ بعمل في مرحلة متأخ

باستغراق العمر وضياعه حتّى زمن  (شاب): الماض ي إذ أوحى في الفعل الألف الممدود في الجملتين؛

اب( معنى بذل الجهد والانخراط، فيما كان يجمل بالإنسان  تَّ
ُ
يب، بينما أدّى في لفظ )الك

ّ
الش

باب، ممّا أنشأ حالة 
ّ
ويلين:الانخراط فيه إبّان الصّبا والش

ّ
دها النّبر على المقطعين الط

ّ
فارقة أك

ُ
 من الم

كتأكيد على صُعوبة الجمع بين المهمّة ولًزمها في زمن ، = ص ح ح ص(bāt) تاب-(bāā) شاب

يخوخة والكبر.
ّ
 الش
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وه(  نابع من وأنه دورها في عدم تلقائيّة التّوجه إلى الكتّاب بمعنى )أرسلوه( وللواو في الفعل )ودُّ

لقاة على من تقدّم به العمر، 
ُ
ا لًنتقاد الآخرين، وهو ما زاد من صعوبة المهمّة الم ات، بل تجنبا

ّ
الذ

فق معه السّامع 
ّ
ا، ات ا مهما ثل معنى إنسانيَّ

َ
جه لإنجاز أمر بعد فوات الأوان، فاكتسب الم

ّ
باعتباره فات

بة.  نتيجة حياتيّة مجرَّ

ركيب النّحوي )شاب( و)و 
ّ
دّوه( في صورة متراتبة من الماض ي ليوحي بدلًلة انتهاء الفعل ويأتي الت

 وعدم جدوى القيام به في الوقت الحالي.

ت السّواهي دَواهييا ما "-11 ح 
َ
ا وهو شيطان أخرست ، ": يُضرَب لمن كان مظهره ساذجا

غة: الغافل
ّ
فاعل من  اسم، والسّاهي: (10/066 ،0221)الأزهري،  والسّواهي جمع )ساهٍ( ويعني في الل

ة الحيلة ويخفي عكسها )سها
ّ
 ،0229عمر، وآخرون، ؛ أي: المخادع في ما يظهره؛ إذ يظهر الغفلة وقل

ز المثل و  (،2/76، )الفراهيدي، د.ت ، والدّواهي: جمع داهية وهو الرّجل البصير بالأمور (0/1107
ّ
يرك

سعلى 
ّ
ذي يت

ّ
سم بالسّذاجة مع الجوهر ال

ّ
ذي يت

ّ
بثفكرة تناقض المظهر ال

ُ
انطواء النّفس و  م بالخ

 .وانغلاقها على ما يسوء

رف المكانيّ: -الجمع في: سواهيوهو ما استدعى حالة عامّة ب 
ّ
؛ (تحت)دواهي، وهو ما دعمه الظ

اهر والب حيث
ّ
فارقة بين الظ

ُ
  اطن.جوهر الم

رائي في مُقابل 
ُ
تي يتمتّع بها الم

ّ
فظين دلًلة الرّفعة ال

ّ
الانحطاط والضّعة ولحرف المد بالألف في الل

يب، 
ّ
ناقض للمظهر الط

ُ
ا على ذلك الانحطاط الم لها الهاء المكسورة، وجاء إشباعها بالياء تأكيدا

ّ
تي تمث

ّ
ال

توسّطين حقق و 
ُ
جماليّة إيقاعيّة ص ح ح، في الجملتين :( hīهي ) :المفتوحينالنّبر على المقطعين الم

 ترافق جمع التّكسير في اللفظتين.

حيجيت يثلما رُحتتيتي تيتي م  "-10 ل 
 
ذي لا يُف

َّ
ق ال ، وهو شبيه بالمثل الفصيح ": يُضرَب للمُخف 

نٍ " يَبُ مِن  حُنَي 
 
خ
َ
وكان من قصته أن دَعَاه قومٌ من أهل الكوفة إلى الصحراء ليغنيهم، فمض ى "، أ

هِ، فلما رجع إلى أهله وأبصروه فّي 
ُ
يانا في خ بوه ثيابه وتركوه عُر 

َ
بتلك الحالة قالوا:  معهم، فلما سَكِر سَل

بُ من حُنَين، فصار مثلا لكل خائب وخاسر، ثم قالوا: أصحب  ي 
َ
هِ، ثم قالوا: أخ ي  فَّ

ُ
جاء حنين بِخ

 .(1/036 ،1933)الميداني،  حنين، فصار مثلا لكل يائس وقانط ومكدٍ  خفي  لليأس من 

حاولًت، وهو ما استدعى تكرار اوالمثل يصوّر 
ُ
فظ: تيتي؛ إذ التّاء فكرة الفشل رغم تكرار الم

ّ
لل

ر عنه لفظ )مثل(، ومن ثمّ، جاء النّبر على  ناسب الإخفاق، ممّا عبَّ
ُ
تي ت

ّ
قة المكسورة ال

ّ
رق

ُ
ثويّة الم

ّ
الل
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ويل المفتوحالمقطع 
ّ
ا (tī) : تيالط نفسها، ففي العاميّة يشيع استعمال الياء  للفكرة= ص ح ح، داعما

 )يي( للإخفاق وبيان التّحسّر على أمر ما.

ا  لت من التّاء والياء، حقّقت إيقاعا
ّ
ي من تكرار )تيتي(: وهي لفظة تشك

ّ
والإيقاع المتناسق المتأت

ا تستسيغه الأذن وتحبّذه النّفس، خاصّة عندما تزامنت مع الفعلين )رحتِ وجيتِ(  ا مطربا ا فنّيا صوتيا

تي ربّما تكون مشتقّة من الفعل )جيتِ( في لغة الأطفال عندما يحيدون 
ّ
عن نطق الجيم فينطقونها وال

 أو تاء.
ا

 دالا

ثر من أسماء مواضع أو كنية  -في حدود بحثي –ولم أجد لها  
ُ
غة سوى ما أ

ّ
معنى في معاجم الل

سمع على ألسنة العوام في لهجات معظم المناطق اليمنيّة 
ُ
لأعلام تدعى )تيتي(،  غير أنّ الكلمة )تيتي( ت

نادَى بها القطط 
ُ
ذي يقدّمه لها المنادي.بمعنى اسم فعل أمر، ت

ّ
عام ال

ّ
بِلَ على الط  لتُق 

ركيب النّحوي من الماض ي )
ّ
( في تحقيق إيقاع فنّي يعمّق المعنى جيتِ -رحتِ ونلحظ قيام الت

باق وتشير
ّ
حاولة بلا طائل، وهو ما أدّى معنى التّكرار، وناسب إ ويحدث مفارقة تنبعث من الط

ُ
لى الم

فظي في بداية المثل،
ّ
ل حالة إنسانيّة تتكرّر في الحياة اليوميّة، من السّعي لإنجاز مهمّة  التّوكيد الل

َّ
فمث

ا عن إتباع )تيتي( دون طائل ا ناتجا ا منسجما ل إيقاعا
ّ
، وحضور اللفظة )تيتي( مع الفعل )جيتِ( يشك

 وتوالي التّاء والياء فيها.

16-" 
 
رَت

 
 على راسها عَف

 
رَت

 
ر ": يُضرَب لمن يحاول إيقاع جاجه  حَف

ّ
الأبرياء في السّوء والش

–؛ فجيء بلفظة )جاجة( بحذف الدّال من أوّل الكلمة )دجاجة( وهو ملمح نطقي فيه فيقع هو نفسه

رت( و )راسها( وتطويعها بما يلائم  -برأيي رت وعف  نزوع إلى التّخفيف ينسجم مع الألفاظ التّالية )حف 

 همزة )راسها(.وتسهيل  الإيقاع المتجانس، بتسكين عين )حفرت وعفرت(

سكين  -بحسب الفصيح-ففتح العين
ّ
يعني صعوبة في النّطق، ومعروف أنّ العوام يميلون إلى الت

ص من الهمز، خاصّة عند قبائل الحجاز؛ لأنّ صوت الهمز صوت عسير النّطق؛ فهي 
ّ
وإلى التّخل

بها وهي محقّقة من  "ليست بالمجهور ولً المهموس، وهي أكثر الأصوات السّاكنة شدّة، وعمليّة النّطق

تي تنطبق عند النّطق بها ثمّ تنفتح فجأة"
ّ
 أشقّ العمليّات الصّوتيّة؛ لأنّ مخرجها فتحة المزمار ال

ص منه. (69، ص 1963)أنيس، 
ّ
 ، فهي صوت يحتاج في تحقيقه إلى جهد عضلي تنحو العوام إلى التّخل

دون أن يقصد، وهو ما عبّر  جلب الإنسان السّوء لنفسهإمكان أن ي يحمل توعية منالمثل و 

ة بين الواقع بوصفهما عنه توالي حروف الجيم والحاء،  ا، يعكسان الهوَّ ، مختلفين نطقا
ا

متقاربين شكلا
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ا على الفكرة (rat) ترَ  والمأمول، ومن ثمّ، جاء النّبر على المقطع: دا ِ
ّ
=ص ح ص، في الجملتين مؤك

 .المطروحة

ت الكناية: "على راسها عفرت"، ع 
ّ
ل الفعل )ودل

َّ
( معنى حفرلى خيبة أمل في النّتيجة، كما مث

ويناسب حرف الحاء المهموس غموض الهدف من الحفر، مع الميل لتفسير إيقاع السّوء بالآخرين، 

ذي يناظر العين فمخرجهما واحد ولً فرق 
ّ
الإيقاع الكامن في صوت "الحاء: وهو الصّوت المهموس ال

ن الحاء صوت م
ّ
 في أ

ّ
، لذلك أرى أنّ (76ص  ،)أنيس، د.ت هموس نظيره المجهور هو العين"بينهما إلً

ا ببذل المجهود، بينما دلّ حرف  على سوء النّتيجة  (عفرت)في  العينحرف الحاء الحلقيّ جاء موحيا

 وقسوتها.

ركيبي بين )حفرت( و)عفرت( فقد انسجم مع الإيقاع الفنّي وأدّى الفكرة 
ّ
أمّا التناسب الت

 المثل ذلك أنّ العفر يتلو الحفر، وكذلك فإنّ الفعل السّيّئ يتلوه فعل يحمل نتيجة سيئّة.المرجوّة من 

12-" 
 
تاف

 
ّض الك

 بيعر 
 
ز الحاف ب 

ُ
 ": يُضرَب في الخ

ّ
يء الواحد العادي قد تكون  القول بأن

َّ
الش 

ائعة في أوساط العائلات الفقيرة، فيه فائدة كبيرة لا توجد في غيره
ّ
تي لً تجد ما  وهو من الأمثال الش

ّ
ال

 ها سوى الخبز.ئتسدّ به جوع أبنا

ا بين الجملتين نبع من الازدواج والسّجع، مع  الكتاف( -ومجيء كلمتي )الحاف  ا إيقاعيًّ أنتج توازيا

دَم، أو صبغدلًلة حرف الحاء الحلقيّ على قسوة أكل الخبز دون 
َ
، بينما جاء حرف العين الحلقي في أ

ع عظيم فائدته لى عظمإ ليشير (ضبيعرّ  )
ّ
، فيؤدّي إلى إقناع الأبناء بأكل الخبز الفائدة ممّا لً يُتَوق

  وحده حتّى تعرض أكتافهم ويقوى جسدهم.

ويعيدنا هذا المثل إلى ملمح شائع في لغة العوام؛ بإدخال حرف الجر )الباء( على الفعل كما في 

يء اف(، ليتناول الكت-)بيعرّض(، في صورة متناغمة مع الإيقاع المسجوع )الحاف
ّ

فكرة بساطة الش 

ويلين: ، وعظم نفعه
ّ
د النّبر على المقطعين الط

ّ
فكرة  ،= ص ح ح ص(fāt) تاف-(fāḥ) حافوأك

ل السّامع فائدة النّصيحة، وتصاعدت نغمة موسيقيّة نابعة من السّجع بين: 
َّ
م، فتمث

ّ
تكل

ُ
لفظي الم

لونه. (الكتاف -الحاف)
َّ
 بين من يتمث

ا
 متداوَلً

ا
عور لديه، ممّا جعل المثل سهلا

ّ
 لتدعم ذلك الش

ريق  دوّ  "-13
َّ
فيق  قبل الط الح"ر  عَالرَّ فيق الصَّ ، فأتى توظيف : يُضرَب في ضرورة اختيار الرَّ

ريق( في مقام يناسب الحديث عن -اللفظتين )الرّفيق
ّ
ذيالط

ّ
 ضرورة التّدقيق في اختيار الصّاحب ال

 .يصحب الإنسان في رحلة حياته
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لازمة،  (الرّفيق)ولحرف الياء الممدود دوره في الجملتين؛ إذ أدّى في لفظ: 
ُ
معنى الالتصاق والم

ريق)بينما أوحى في لفظ: 
ّ
معنى الامتداد والتّطاول الزّمنيّ، ومن ثمّ، جاء النّبر على المقطعين ب (الط

للتّأكيد على الفكرة المطروحة، ممّا ناسب بين الإيقاع ؛ = ص ح ح ص(qīr)ريق -(qīf)فيق الطويلين:

ر تناقله بين النّاس.  والمعنى السّهل للمثل، مما يسَّ

ا )وينطق بعض العوام )القاف(  ذي تعرّض له صوت gغينا
ّ
ا من التّطور ال (، وهو يعدّ نوعا

د من آلية نطقه بين 
ّ
هجات الحديثة لً يمكن معه التّأك

ّ
الفصحاء من عرب الجزيرة في )القاف( في الل

ه كان يشبه إلى حد كبير تلك القاف 
ّ
العصور الإسلاميّة، لكنّنا نستنتج من وصف المتقدّمين له بأن

ا يخالف نطقها في  تي نسمعها الآن بين القبائل العربيّة في السّودان، فهم ينطقون بها نطقا
ّ
المجهورة ال

هجات العربيّة الحديثة؛ إذ نسمعها 
ّ
ا من )الغين(معظم الل  (.70)أنيس، د.ت، ص  منهم نوعا

ام ومصر من باب التمدّن ولًحظتُ 
ّ
هجات خاصّة  في بلاد الش

ّ
كذلك نطق )القاف( في بعض الل

والرّفيق: رفيء، وهو من مظاهر تطوّر نطق القاف في العربيّة المعاصرة ممّا -(: فالطريق: طريء˃همزة )

ق القاف في الحلق عند المصريين لً يصادف من أصوات الحلق ما  جرى تداوله في الأمثال، "فتعمُّ

ا إذن أن تطوّرت القاف في  دّة في كلّ منهما، فليس غريبا
ّ
 الهمزة، لولً وجود صفة الش

ّ
يشبه القاف إلً

 الهمزة"
ّ

ص  ،)أنيس، د.ت لغة الكلام عندنا إلى الهمزة، فليس بين أصوات الحلق صوت شديد إلً

76) . 

يك  الفصيح"-16 ح   الدّ  ه  يصي 
َ
ض غير يستند المثل إلى الكناية لبيان فصاحة ا": من البي  لصَّ

جابة منذ نعومة أظفاره
َّ
ذي تيهر عليه الن

َّ
رة منذ الصّغر؛ أي: ال

ّ
جاء حرف الصّاد ؛ فالنّجابة المبك

ا ذي ناب عن الصّغير النّابغ كمستعار،  الإطباقيّ مُوحيا
ّ
بصعوبة الصّياح رغم سهولته على الدّيك، ال

ويلين: 
ّ
أكيد الفكرة بما على في الجملتين، دلًلة ، = ص ح ح ص(ḥīṡ) صيحوللنّبر على المقطعين الط

ّ
ت

دلًلة  :يصيح -فصيحولمراعاة النّظير بين: ، يناسبها من آليات الإيقاع، وضاعف السّجع بين الجملتين

ر لدى الصّغير.
ّ
 تدعم معنى النّبوغ المبك

ي النيّ  "-17
ّ
 يّ  ونام بالبرّ   ه  صَف

"، وهو ةفي البريّ  النية وارقد    أصفِ  للمثل أساس في الفصيح "": ه 

وكانت صالحة  ،مريم بنت عبد الرحمن بن حسان بن الحسين البوصيري بالإسكندريةممّا ورد عن 

 "ة وارقد في البريةالنيّ  أصف "  من يقول:في صغري من أهلي وعشيرتي  سمعتُ  :قالت، نكبيرة السّ 

  ، وهو مثل كثير الاستعمال في مقام(699ص ، 1996)الأصبهاني، 
ّ
عوبات ما  الحث على مواجهة الصُّ
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ً

لب عادلا
َّ
ر لدام الط

ّ
عور بالأمن حال التّمتّع بالعدالة تجاه الآخرين، ومن ثمّ، فلا ، ويؤط

ّ
فكرة الش

خش ى 
ُ
ويلينت

ّ
- niy) هنيَّ رِيّه(، -)يّه :المغلقين مواجهة الصّعاب، وقد جاء النّبر على المقطعين الط

yih=)  /هيّ برّ  و صص ح ص ح ص (bar-riy-yih)/للتّأكيد على ص؛ / ص ح ص ح ص=  ص ح ص

فظين، و 
ّ
يحمل الفعل "قد الفكرة لدى السامع، وهو ما ضاعفه السّجع بين الل  

ّ
" دلًلة صف

 .الاستحضار

شددة في
ُ
لت الياء الم

َّ
ةلفظة ) ومث معنى المجاهدة، وأنّ المهمّة المنوطة بالسّامع ليست من  (النيَّ

شدّدة فيكذلك أدّت و السّهولة بمكان، 
ُ
ة) الياء الم دلًلة اشتداد الخطر وإحداقه بالسّامع، وهو  (البريَّ

 أدعى لبيان أثر التّصفية المطلوبة.

وازي بين الجملتين 
ّ
الفعليتين دلالة إيقاعيّة مُميّزة، من اصطفاف مكوّنات وأدّى الت

النّية في مُقابل البريّة، فبرز أثر الجزاء و : التّصفية في مُقابل النّوم، الجملتين كلٌّ في مقابل الآخر

م من المثل، كحافز لتناقل السّامعين له.
ّ
تكل

ُ
لب، وهو ما استهدفه الم

ّ
ب على الط

ّ
ترت

ُ
 الم

ني وبكى -21 رَب 
َ
تكى"ض

 
 يسبق يُضرَب فيمن ": وسبقني واش

ّ
كوى من ردّ بالعدوان مع السّبق بالش

م مع الضّمير الغائب في حقّ المعتديّ، فبرز التّوازي بين الجملتين: 
ّ
تكل

ُ
الفعل، ما استدعى ياء الم

ده النّبر على المقاطع القصيرة: 
ّ
ح،  = ص ح(nī) نيالفعلين المعطوفين بالجزاء على التّقابل، وهو ما أك

حالة من التّكرار والاعتياد لدى  تعكس بصورةمع تكرارهما على التّوالي، ، = ص ح ح(āk) كى

 السّامع، فبدا المثل كحالة اعتياديّة مُتكرّرة في الحياة اليوميّة، ومن ثم، جاء كحافز لتناقل المثل.

ت "-19
 
لع البن

 
ط ها ت 

م 
ُ
ة على ث بّ الجرَّ

ُ
هاطار م( ": لأم 

َ
 من )ف

ا
م( بدلً

ُ
يشيع النّطق العامّي للفظة )ث

ذي أصله )فوه( في الفصيح، غير أنّ العرب أبدلت الميم مكان الواو ليشبه الأسماء المفردة من 
ّ
ال

كلامهم، فهي بمنزلة العين في نحو ميم )دم(، ثبتت في الاسم في تصرّفه في الجرّ والنّصب والإضافة 

فمٍ العين  فم على حاله، ومن ردَّ إلى دمٍ اللام ردَّ إلى  حاله إذا أضاف، ترك فمن ترك دمٌ على والتّثنية، 

 (.6/663 ،1999)سيبويه،  فمٍ  فجعلها مكان اللام، كما جعلوا الميم مكان العين في 

نايا مخرج وإبدال الفاء )ثاء( له ما 
ّ
يسوّغه، وهو قرب مخرجي الصّوتين؛ فالفاء تقارب من الث

اء
ّ
نايا العليا"(2/229 ،1999)سيبويه،  الث

ّ
سان والث

ّ
اء: "بين طرف الل

ّ
د.ت، )أنيس،  ، لأنّ مخرج الث

نايا العليا"(32-29ص
ّ
فة السفلى وأطراف الث

ّ
، وعلى (29ص  )أنيس، د.ت، ، ومخرج الفاء: "بين الش
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اء )فاء( في )الجدث( لتصبح )ا
ّ
 على إبدال الث

ا
مّ، حملا

ُ
مّ( فقالوا: ف

ُ
ابن ) لجدف(ذلك أبدل العرب ثاء )ث

، وهو نطق استساغته العامّة لما في نطق )الفاء( من سهولة ويسر في (630-6/631 ،1992مالك، 

اء.
ّ
 مقابل نطق الث

ة تأثير الأمِّ على ابنتها وفي المثل إشارة إلى فكرة التّماثل الخلقيّ بين الأم وابنتها على النّحو و  قوَّ

ذي استدعى حالة من التّوازيّ بين 
ّ
الجملتين: الفعل+ المفعول+ الجار والمجرور، وهو ما عكس تلك ال

عة لدى السّامع، من حتميّة النّتيجة وثباتها
َّ
ويل المفتوحوللنّبر على المقطع ، الحالة موق

ّ
 ها:  الط

(āh)دلًلته في التّأكيد على المعنى المطروح، وضاعف السّجع من أوجه التّماثل بين الأم ، =ص ح ح

م نبعت من تجربة حياتيّة واسعة، والابنة، كنغم
ّ
تكل

ُ
ة موسيقيّة مُتصاعدة تدلّ على زفرة أس ى من الم

ل به.
ُّ
ذي يدفع السّامع لتناقله والتّمث

ّ
 على النّحو ال

س  "-02 عَه  من الخمي  ر ف الجم 
ع  ميس ما ب 

َ
طـ

 
ل
َ
ذي لا يعرف من طار

َّ
": يُضرَب في الغبي الجاهل ال

ا
ً
غة، غير أنّ  -في حدود بحثي–لم أجد لها معنى  ، و)طلطميس( لفظةأمور دنياه شيئ

ّ
في معاجم الل

امس: البعيد، 
ّ
مس يعني التّباعد، ومنه الط

ّ
 وطمس طموسا: إذا ذهب بصرهالأزهري ذكر أنّ الط

ا، فهو بعيد (10/026 ،0221 )الأزهري، ذي لً يعرف شيئا
ّ
، والعامّة جعلته مخصّصا لوصف الأبله ال

 الأمور من تناولها الأوّل، بل يحتاج إلى تكرار الموضوع مرّات ليفهمه.عن المعرفة ولً يستوعب 

وربّما تكون كلمة )طلطميس( محرّفة عن بطليموس، وهو حكيم وفيلسوف يوناني مشهور، 

ه يُضرب لمن يدّعي المعرفة 76ص، 0223اشتهر بالعلم والمعرفة )القفطي، 
ّ
(، ومن سياق المثل يتّضح أن

؛ إذ لً يستطيع التّفريق بين أبسط الأشياء، كالتّفريق بين الأيام: الجمعة في كلّ ش يء، وهو جاهل

 والخميس. 

ذي يفقد الإنسان القُدرة على التّمييز بين الأشياء،  والمثل في تناوله
ّ
  اقتض ى أنفكرة الغباء ال

م بلفظ )ي
ّ
تكل

ُ
ا دعمه الم ذي يُوحي بصطارلطميسحمل معنى مُلغزا

ّ
اء المطبق ال

ّ
عوبة الفهم (؛ إذ حرف الط

ويل المغلق: ميس )واستعصائه
ّ
 (= ص ح ح ص.mīs، خاصّة عند النّبر على المقطع الط

فارقة بين الواضح المعلوم في مقابل الغامض الخميس -طارلطميسوأدّى السّجع بين: 
ُ
: معنى الم

خالفة بين 
ُ
دته الم

ّ
رتيب رغم بداهته،  والخميس الجمعةالمجهول، وهو ما أك

ّ
 عن في الت

ً
الإتباع فضلا

 (.132 ص ،1992، الأقطش) الإيقاعي بينهما
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ن يسير   لدى السامع معنى ضرورة الإخفاق فيما هو أصعب،  استقرومع الخطأ في أمر هيِّ

لين  ِ
ّ
ر تناقله على ألسنة المتمث  ه.لفتضافرت البنية الإيقاعيّة للمثل مع الدّلًلة العامة له، ممّا يسَّ

01-" ، ن  عين الحسود  فيها عُود  ت فيها ح 
 
ن مار، وعين الب  س   فيها م 

ن الجار  ن الجاره  وعي  ، وعي 
 
ت

ادوهو مثل ي: "فيها وَهَاره  .ضرب لدرء الحسد والحسَّ

في  –وفي المثل ألفاظ مثل: )الحنت ووهارة( ليس في المعاجم ما يساعد على الوصول إلى معانيها  

ما جيء بها لتكملة السّجع، كما في: -حدود بحثي
ّ
تي لً معنى لها، وإن

ّ
، وهي فيما يبدو من ألفاظ الإتباع ال

ما جيء بهما للإتباع.
ّ
صَ(، و)حَسَن بَسَن(؛ فلا معنى للكلمات )بيص(، و)بسن(، وإن صَ بَي   )حَي 

تي تبتدئ بـ)
ّ
مع الإيقاع المتناسق بين  -ضحوفق ما يتّ -( تشير عين الحسود  غير أنّ فكرة المثل ال

ائع تناول المثل الألفاظ إلى ذمّ الحاسد والدّعاء عليه بأن تصاب عينه بالضّرر، فقد 
ّ
في مقام -الش

بذمّهم وجعل العود والِمسمار والحِنت والوهارة  فكرة الوقاية من الحاسدين -الحديث عن درء العين

وازيّ في المثل كما استدعى لتأكيدها إبراز ، في أعينهم
ّ
االت ؛ إذ تتكوّن الجمل من: فد إيقاعيّ مميّزر

ز فكرة  مبتدأ+ مضاف إليه+ جار ومجرور كخبر مقدّم، ومبتدأ مؤّخر خبر للمبتدأ الأول، بما يعزِّ

ع منهم ذلك.
َّ
 خطورة الحسد من كافة المحيطين المتربّصين؛ إذ اشتمل المثل على أغلب من يُتوق

ا للفكرة وتعدّدت مواضع النّبر ويلة؛ تأكيدا
ّ
توسّطة والط

ُ
= (ūd˂) عود : كما في على المقاطع الم

ممّا قرن بين المعنى المطروح والبنية ، = ص ح ص(rah) ره  = ص ح ح ص، (rām) مارص ح ح ص، 

لين به. ِ
ّ
 الإيقاعيّة، فسهّل تناقله على ألسنة المتمث

 عَقار ب  "-00
رايب 

َ
حشرات خبيثة تتسبّب بأعراض خطيرة معروف عن )العقارب( أنّها : "الق

وقد خرج عن –باستعمال السّم عن طريق لدغها الآخرين، والمثل في تشبيه )القرايب( بالعقارب 

ر من الأقارب ويجعلهم بمثابة العقارب في جلب  -الأصول القويمة في التّحبيب بالأقارب ووصلهم
ّ
يحذ

ذين الضّرر، وربّما قصّة المثل تناولت حالًت فرديّة ثمّ عممت فكرته، فصار 
َّ
يُضرَب في ذمّ  الأقرباء ال

ا لمقام الحديث -فيما يبدو-، فكان صوت القاف يسيئون  عن التّحذير من شدّة تأثير الضّرر  مناسبا

ه "صوت شديد مهموس"
ّ
ذي يلحقه الأقارب ببعضهم، فهو يوصف بأن

ّ
، (70ص ،)أنيس، د.ت ال

ا للبيئة المستعملة. ا أو همزة وفقا  وينطق في بعض اللهجات بصورة متطوّرة غينا
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ف من كلمتين جعل ا
ّ
لمعنى أكثر ويبدو أنّ المجيء بالتركيب على صيغة جمع التّكسير المؤل

ذي تتقابل فيه الحروف )ق، ا، ر، ب(، فكلمة 
ّ
ا، وحافظ على الإيقاع المنسجم ال انسيابيّة وتكثيفا

  (قرائب) قريبة جمعها الذو القرابة، و  (:قريب)القرايب( جمع )ال
ّ
 ،والقريبُ نقيض البعيد ،ساءللن

 و 
ّ
 يستوي فيه الذ

ا
 و قريب، وهي قريب، وهم قريبهفيُقال: كر والأنثى والفرد والجميع، يكون تحويلا

لعين ( ذلك أنّ 3/132 ،)الفراهيدي، د.ت
ّ
المثل تناول فكرة الأضرار النّاتجة عن الأقارب؛ كونهم مط

ب إيجاز القصر في المثل، بحيث اندرجت هذه المعاني فيه على إيجازهمما على دقائق الأسرار، 
َّ
، تطل

ساء بين 
ّ
غة ويبدو أنّ كثرة استعماله من الن

ّ
تي  -فيما لًحظتُ -مستعملي الل

ّ
يسوّغ استعمال )قرايب( ال

أبدلت همزتها ياء؛ فأصلها )قرائب( والهمزة مستثقلة في النّطق، وتحقيق السّجع المنسجم مع بنية 

المثل الصّوتيّة يعني قلب الهمزة المكسورة ياء بعد ألف صيغة منتهى الجموع )فعائل( )ابن جني، 

1932، 1/606 ،607.) 

م، فتصاعد جرس موسيقي يوحي  
ّ
تكل

ُ
ذي تناوله الم

ّ
ا للمعنى ال وجاء الجناس النّاقص داعما

ب   بالخوف والحذر، وأدّى النّبر وظيفته في المقطعين المتوسّطين:  ، = ص ح ص(rib) ر ب   -(yib) ي 

حيطين، وهي الفك
ُ
تي تستوجب الحذر من الم

ّ
تي بحيث تناسب انغلاق المقطعين مع حالة الرّيبة ال

ّ
رة ال

م، نابعة من تجربته الحياتية العريضة، فسهل تداولها على ألسنة السّامعين.
ّ
تكل

ُ
 طرحها الم

06-" 
َ
طع  الأ  طع  ق

َ
 ولا ق

 
ناق  الأ  ع 

 
زاق  من الأمثال المتداولة في مقام ": ر 

ّ
على عدم محاربة  الحث

تي  هوفي أرزاقهم، و الآخرين 
ّ
معنى وعظيّ إرشادي، اقتض ى أن يتكرّر حرف العين الحلقيّ في الألفاظ ال

اء الإطباقيّ 
ّ
تؤدّي المعنى المطلوب، في قوله: قطع؛ إذ يتوالى حرف القاف من أقص ى الحلق مع حرف الط

ويلين
ّ
ا بصعوبة الفعل وبشاعته، مع النّبر على المقطعين الط ا بحرف العين الحلقيّ، موحيا  مُنتهيا

وشناعته  كتأكيد على صعوبة الفعلص، = ص ح ح (qāz) قزا -(qān) ناق: المغلقين بصامت

ل شيوعه، فكان النّبر على المقطع 
ّ
ف عنه وإغلاق مجال القول فيه أو فعله بما يقل

ّ
وضرورة التّوق

ويل المغلق، وهو من المقاطع قليلة 
ّ
ل المقطع الط

ّ
ذي يشك

ّ
الأخير من الكلمة بسبب موضع الوقف ال

يوع في العربيّة
ّ
 (.122، 99، 96، 90ص )أنيس، د.ت، الش

وازي بينوجاء 
ّ
، من الاسم +المضاف إليه، بما يدعم الجملتين ذا دلالة إيقاعيّة مهمّة الت

تي يقتضيها 
ّ
ل به في المواقف ال

ُّ
ر على السّامع تناقله مع الآخرين، والتّمث الفكرة المطروحة، ممّا يسَّ

 المثل.



 
 

 

368 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. هدية فايز الرّشيدي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

جار  "-02 تي ": ولا هالجار    كوم اح 
ّ
يُفضّل فيها وهو من أكثر الأمثال تنفيرًا من الجار السّيّئ وال

ب الجار السيئ و
ّ
 على تجن

ّ
 فكرة المثل تحث

ّ
الابتعاد  الأحجار الكثيرة )كوم( على الجار اللئيم، ولأن

 .عنه قدر الإمكان

ليحقّق الانسجام الصّوتي المطلوب لتقبّل المثل والأخذ السّجع بين الجملتين، فقد جاء  

ل حرف الألف الممدود معنى الكثرة في لبمقتضاه، 
َّ
الجار، هفظ: الأحجار، ومعنى النّفور في لفظ: ومث

في ، = ص ح ح ص(rāǧ) جارما استدعى النّبر على المقطع: في إشارة إلى الاستخفاف بذلك الجار، 

على المعنى المقصود، والتّقدير: الزم كوم احجار، ولً تلزم ال الدّ الجملتين، مع تأكيد حذف الفعل 

، وأتى النّبر بشكل بين الجملتين، تدعم النّصيحة الواردة فيهماهالجار، ممّا أنشأ مُفارقة كنائيّة 

طبيعي في المقطع بما يشعر بانتهاء الكلام في المقطع في توائم مع النّبر الموسيقيّ ووزنه مع أداء المعنى 

ا في بناء الكلم العر  ا جوهريا بيّ  المقصود وإبراز المراد من الكلمتين، وبذلك يمكن القول بأنّ للنّبر أثرا

 (.36ص  ،1997)عيّاد،  وحركيّة نظامه الصّوتي وتحقيق الإيقاع المتناغم

ير   هلو بيه  خير  ما رما"-03  
ّ
يء المتروك لا نفع فيه فلو كان ذا أهميّة يُضرَب في و ": الط

ّ
كون الش 

اس، 
ّ
 لمن يريد الحصول على أخذ ش يء استغنى ومن ثمّ، يسهل الحصول عليه، ما تركه الن

ّ
وفيه حث

 عنه غيره بتركه لًنعدام فائدته. 

م إلى نقلها  اموسيقيًّ  اد جرسا يصعّ الذي جع نلحظ السّ 
ّ
تكل

ُ
تي يهدف الم

ّ
يناسب الحسرة ال

ا على  ا في الجملتين، بما له  ما اعتادهللسّامع؛ حزنا النّاس من شراهة وتكالب، فجاء حرف الياء تلقائيًّ

وأدّى النّبر وظيفته الدّلًليّة من التّأكيد على المعنى؛ من خلال ، من امتداد صوتيّ يناسب تلك الحالة

قترن ، =ص ح ح ص(rīṭ) طارير -(rīh)خيرالمقطعين: 
ُ
خ في نفس السّامع المعنى المطروح الم مما رسَّ

 
ّ
ل معناه، ونطق ألفاظه، فشاع وانتشر بين النّاس. د له،بالإيقاع المؤك

ُّ
 فسهّل عليه تمث

حوش  "-06
 
ت  ما ب 

ك 
َ
ق
ز   ر 

حوش  غير  و   ل 
ض 

 
ض رك

ُ
ر ك

ُ
كلَّ ش يء كون  تأكيد فكرة": يُضرَب في لو ت

ر  روجمع ولً سبيل إلى الاستزادة  امقدَّ والاستزادة بلفظة ، وقد عبّر عن معنى الجمع ما هو غير مقدَّ

 .قدريّة الرّزق كنصيب مقسوم لكل مخلوق ، في تلميح إلى (3/96 ،0221)الأزهري،  )حُوش(

ومن ثم ، فعل استدعاه الاسم السّابق له )الوحوش(، لتحقيق الإيقاع المتناسق التجانسوهو  

موسيقيّ بتحوش، فتصاعد جرس  -ركض، وحوش -المعنى، فجاء الجناس ذا دلًلة بين: تركضتأكيد 
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ف على الرّزق
ّ
ذي لً يتوق

ّ
ستمر، والتّصارع ال

ُ
ويل: ، يناسب حالة السّعي الم

ّ
 وجاء النّبر على المقطع الط

كتأكيد على حتميّة القدر الواقع بالإنسان ومنه الرّزق المكتوب، ومن ، = ص ح ح ص(āḥū) وشحُ 

رط ، ثمّ، فلا مجال للاستزادة، ولً خوف من النّقصان
ّ
ب الش

َّ
تي تفيد الامتناعما تطل

ّ
 .بالأداة )لو( ال

ساوي 
ّ
دي معنى الت

ّ
رط والجواب ليؤ

ّ
وازي بين جملة الش

ّ
، بما يدعم الفكرة في نفس وجاء الت

تي يتناولها المثل، فسهّل على السّامع تناقلها 
ّ
سقت البنية الإيقاعيّة مع القضيّة ال

ّ
السّامع ويقوّيها، فات

ل بها عند الحاجة.
ُّ
 والتّمث

 لو كا"-07
 صبي ولا عَجوز 

 
ت

َّ
، ما خل

جوز 
 
عاو ي بت

ت  الدَّ
َ
يوع في مقام ": ن

ّ
وهو مثل كثير الذ

ي الأذى للآخرينتأكيد 
ّ
 .عدم جدوى تمن

تي تعكس عموم انتفاء نفع  
ّ
يوع؛ بتصاعد نغمته ال

ّ
ر السّجع بين الجملتين عن معنى الش وعبَّ

وهو ما  ،= ص ح ح ص(ūzǧ) وز جُ  وجاء النّبر كتأكيد للمعنى، على المقطع: ، الإيذاء في حق الآخرين

م في العبارة، وزاد حرف الزّاي بما له من قدرة صوتيّة صفيريّة على 
ّ
تكل

ُ
ذي استهدفه الم

ّ
د المعنى ال

ّ
يؤك

إشاعة نغمة من الاستهزاء بمن يفكر في إيذاء غيره، ولحرف العين الحلقيّ دلًلة الصّعوبة وعدم 

ناسب الفكرة المطروحة.س
ُ
 هولة الإيذاء، بما للحرف من قدرة صوتيّة عريضة ت

ي"-09 ي ما عليك  حدا قدّ  تدّ 
 
تهيا أرض اش م فكرة : ": يُضرَب للمغترّ  بنفسه وقوَّ

ّ
تكل

ُ
تناول الم

ذي لً يرى المغرور فيه على وجه الأرض سوى نفسه، وهو 
ّ
اه ما الاغترار بأسباب القوّة، على النّحو ال أدَّ

م بالعظمة قدّ -السّجع في الجملتين، بين: اشتدي
ّ
تكل

ُ
ي، ممّا تصاعد معه جرس يناسب شعور الم

م إلى النّبر على المقطع القصير: 
ّ
تكل

ُ
د ذلك  ،=ص ح ح(dī) ديوالخيلاء، وهو ما حدا بالم

ّ
ذي يؤك

ّ
ال

عور. 
ّ
 الش

م بالزّهو، فجاء حرف الضّاد في: ودعّ 
ّ
تكل

ُ
الأرض ليحمل دلًلة القُدرة، م النّداء من شعور الم

تي 
ّ
عور بالفخر المقرون بالغرور، وهو ما أدّى إلى تناسق البنية الإيقاعيّة في المثل مع الفكرة ال

ّ
والش

م.
ّ
تكل

ُ
 يتناولها الم

 
ّ
 تائج:الن

تي توصّلت إليها:
ّ
 من أهم النّتائج ال

ركيب النّحوي المتناسق بين الأفعال دلًلًت إيقاعيّة من خلا -1
ّ
ركيب النّحويّ يؤدّي الت

ّ
ل صورة الت

ا بين المبنى والمعنى د انسجاما
ّ
ذي يول

ّ
ومن ثمّ ، وتحقيق التّناسب الزّمني الخاصّ بالفعل في المثل، ال

 إيصال الفكرة المرجوّة منه.
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غة ينزعون إلى  -0
ّ
الإبدال الصّرفي في بعض الحروف يكون نتيجة تقارب مخارج الأصوات، وأبناء الل

الأصوات، ومن ثمّ إبدال الأصوات بما يحقّق سهولة النّطق وتناسب المثل مع السّهولة في نطق 

غة.
ّ
هجة العاميّة والخروج عن رتابة الل

ّ
 الل

مِ  -6
 
ل
ُ
ذي تتعرّض له بعض الأصوات في نطق بعض العوام ت

ّ
ح لغة بعض الأمثال إلى التّطور ال

هجات الحديثة.
ّ
 خاصّة الل

من حيث الفكرة المتكاملة والمبنى القصير الجميل في  أدّت بعض جموع التّكسير إلى إيجاز المثل -2

إيقاعه وتجانس حروفه، وأداء المعنى المتناسق مع المبنى من خلال توظيف الصّيغة الملائمة 

 للإيقاع.

تي بإطرابها  -3
ّ
حملت بعض الألفاظ معاني تتناسب مع فكرة المثل خاصّة الألفاظ المسجوعة ال

 .المثلالأذن تكون أكثر إقناعيّة بفكرة 

غة معنى ينطلق من  -6
ّ
تي لً يوجد لها في معاجم الل

ّ
يبدو أنّ استعمال العامّة بعض الألفاظ ال

 فكرة مناسبة مقام توظيفها في المثل للإيقاع المنسجم المتوافق مع الألفاظ الأخرى في المثل.

ما  أظهر التّوازي القيمة الجماليّة للنصّ وحسن سبكه وجودة تأليفه وخفّته على الأذن، -7

راكيب والصّيغ. يطرب نفس السّامع
ّ
 ويوازن بين الت

ر في الإيقاع المطرب النّاش ئ عن الأصوات المصاحبة  -9
ّ
دعم النّبر والتّنغيم في العربيّة المقطع، وأث

عور بالرّغبة في ترديدها.للأمثال
ّ
 ، ومن ثمّ قبولها والش

المقطع الأخير من الكلمة، وفي معظم الإيقاع بالنّبر الصّوتيّ في الأمثال العاميّة يقع عادة على  -9

ركيب النّحويّ، ووجد
ّ
ا في  تالأمثال يقع على تفعيلة الكلمة كلها، وإن لم تتّفق مع الت ذلك كثيرا

 الأمثلة.

ا يهيمن على المثل  -12 الإيقاع في الأمثال يقوم بين كلمتين بنفس الإيقاع البنيوي الصّوتيّ، وأحيانا

باق السّلبي ليتّضح مقصود 
ّ
 المثل.الط

ا عن المعنى  -11 فظيّة، ولكن ابتعدت كثيرا
ّ
هناك بعض الأمثال لً تعبّر عن المعنى الحقيقي لبنيتها الل

.
ا

فظ، وأخذت دلًلة جديدة إجمالً
ّ
 الموضوع له الل

عوب؛ لذا لن من أسباب  -10
ّ
انتشار الأمثلة العاميّة خبرة التّجارب بين العامّة من مُختلف الش

اتجد لهجات ولغات مُختلفة تت خاصة في وسائل - ها كذلكمن أسباب انتشار ، و ناول مثلا واحدا
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ى؛ فالإيقاع  لقيت اأنّه -التّقنية الحديثة ا ومعنا يُحدث في النّفس ما لً في الأمثال القبول حسا

ل على معانٍ كثيرةٍ بتداخل النّبر ، إضافة إلى يحدثه السّرد العاديّ 
ّ
ذي يدل

ّ
ركيب ال

ّ
ة الت

ّ
قل

 .والتّنغيم الصّوتيّ 

تي ومن 
ّ
وصيات ال

ّ
 :البحث بها يوص يأهم الت

ربويّ. -1
ّ
 اهتمام الباحثين ببيان أهميّة الإيقاع وتوظيفه الت

غويّ والدّلًليّ للإيقاع  -0
ّ
 سّياقيّة. وما ينضوي عليه من معانالتّهذيب الل

ق الدّراسات  -6
ّ
تي تتعل

ّ
بهُويّة الصّوتيّة للأمثلة العاميّة؛ ما يستخرج منها استلهام الدّلًلًت ال

عوب. 
ّ
  الش

نقلبة عن مثل تراثيّ أصيل وعلا -2
ُ
 ة التّأثير والتّأثر بينهما.قدراسة الأمثلة العاميّة الم

ستخدمة في الدّراسةالملحق: 
ُ
ية الم

ّ
 رموز الكتابة الصّوت

: الأصوات الصحيحة
ً

  أولا

 الرّمز الصّوامت الرّمز الصّوامت

 ḍ ض ˃ الهمزة

 ṭ ط B ب

 ż ظ T ت

 ˂ ع T ث

 ġ غ ǧ ج

 f ف ḥ ح

 q ق H خ

 k ك D د

 l ل D ذ

 m م R ر
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 الرّمز الصّوامت الرّمز الصّوامت

 n ن z ز

 h هـ s س

 w و ā ش

 y ي ṡ ص

 ثانيًا: الحركات

 الرّمز الصّوائت )الحركات(

 A فتحة قصيرة      

 ā فتحة طارويلة 

 I كسرة قصيرة            
 Ī كسرة طارويلة         

 U ضمة قصيرة                       
 Ū ضمة طارويلة         

 Ō ضمة طارويلة مُمالة 

 E كسرة قصيرة ممالة
 ē كسرة طارويلة ممالة

ا: أشباه الحركات
ً
 ثالث

 الرّمز شبه الحركة

 W الواو 

 Y الياء
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ة فكر ونقد، التّوازي ول
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